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واقع الظروف الفيزيقية للعمل وعلاقتها بظهور القلق عند العمال
) دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية(

برقاد بوسنة فطيمة وناوي شريفي هناء
جامعة ال جزائر2

ملخص:
يعتــبر موضــوع الظــروف الفيزيقيــة في مجــال الصناعــة مــن أكثــر المواضيــع أهميــة لمــا يســببه مــن تأثــير علــى الصحــة النفســية والجســمية للعامــل، 
حيــث عــرف عنايــة كبــيرة مــن قبــل المهتمــين بالهندســة البشــرية، وذلــك تأكيــدا علــى ضــرورة تحقيــق التــوازن بــين الظــروف الفيزيقيــة والتصميميــة للعمــل وبــين 
القــدرات والإمكانيــات الفيزيولوجيــة والنفســية للعامــل. إلاّ أن واقــع مــا تعيشــه المؤسســات الصناعيــة الجزائريــة لا يــزال بعيــدا عمــا يســتلزمه تحقيــق هــذا 
التــوازن، وعمالهــا لا يزالــون يعيشــون ظروفــا صعبــة تحــول دون تحقيــق الأداء الفعــال، وتعــرّض العامــل إلى إمكانيــة الوقــوع فريســة لبعــض الاضطرابــات في 
الصحــة النفســية كظهــور حــالات التوتــر والقلــق والضغط...وغيرهــا مــن الأمــراض النفســية والجســمية، الــتي غالبــا مــا أثبتــت الدراســات ارتباطهــا بســوء وتدهــور 

الظــروف الفيزيقيــة الــتي يمــارس فيهــا العامــل مهامــه الوظيفيــة لســاعات عديــدة خــلال اليــوم.
فنشــاط العامــل في بيئــة صناعيــة غــير ملائمــة يجعلــه يعيــش في حالــة مــن التداخــل والتضــارب بــين خصائــص المهــام الــتي يقــوم بهــا والظــروف 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتنظيميــة المحيطــة بــه، فيصبــح بذلــك عرضــة لضغوطــات ومشــاكل متعــددة تجعلــه يشــعر بعــدم الارتيــاح النفســي والتوتــر والقلــق. 
لــذا جــاءت هــذه الورقــة البحثيــة لتبحــث في واقــع الظــروف الفيزيقيــة )الضوضــاء والإضــاءة( في واحــدة مــن مؤسســات القطــاع الصناعــي )ENIEM( وذلــك 

مــن حيــث دراســة طبيعــة الضوضــاء والإضــاءة كمــا يدركهــا عينــة مــن العمــال لــدى المؤسســة، وعلاقــة ذلــك بمســتويات القلــق لديهــم.
الكلمات المفتاحية: الظروف الفيزيقية، الضوضاء، الإضاءة، قلق حالة، قلق سمة.

مقدمة:
تعــد سياســة المكننــة الــي أفرزهــا التقــدم التكنولوجــي والتطــور الصناعــي حدثــا مهمــا في مجــال الصناعــة والشــغل، حيــث تغــيرت بموجبهــا 
أســاليب تنظيــم العمــل وطبيعــة العلاقــات داخــل المنظمــات، الأمــر الــذي انجــر عنــه عــدد مــن المؤثــرات الــي قــد تكــون ملائمــة لأداء المهــام والرفــع 
مــن مســتوى الإنتاجيــة، إلاّ أنهــا تبتعــد عــن معايــير الهندســة البشــرية وتتســبب نتيجــة ذلــك بأضــرار جســمية ونفســية للعمــال، خاصــة فيمــا يتعلــق 

بمحيــط العمــل والظــروف الفيزيقيــة الــي يمــارس فيهــا العمــال مهامهــم اليوميــة.
وتبقــى العديــد مــن المؤسســات الجزائريــة تعــاني مــن مشــاكل تصميميــة هامــة ومعقــدة، مــا يجعــل مــن محيــط العمــل مجــالا للتعــرض إلى 
مختلــف الاضطرابــات النفســية والجســمانية الــي تعيــق في مجملهــا تحقيــق مســتويات أداء مناســبة بالتــوازن مــع مســتويات مرتفعــة مــن الصحــة 

النفســية ومــن التوافــق والرضــى والارتيــاح المهــني. 
فتواجــد العامــل في بيئــة فيزيقيــة غــير ملائمــة تجعــل منــه عرضــة للمواقــف الضاغطــة الــي تســتنفذ منــه الكثــير مــن الطاقــة مــن أجــل 
محاولــة التكيــف مــع متطلبــات الوضــع، حيــث كلمــا اتســمت الظــروف المحيطــة بالشــدة والتطــرف تطلــب ذلــك مــن العامــل بــذل المزيــد مــن الجهــد 
البــدني والنفســي مــن أجــل التمكــن مــن التحكــم في الموقــف وتحقيــق الأداء المنشــود وهــذا مقارنــة مــع العمــل في الظــروف الملائمــة والجــو الهــادئ، 
مــا يــؤدي بــه إلى الاستســلام للاضطرابــات المصاحبــة: كالشــعور بالضيــق والملــل، التعــب والإرهــاق، التوتــر والقلــق..، والــي قــد تكــون ناتجــة عــن 
الظــروف الفيزيقيــة الســيئة الــي يعمــل فيهــا العمــال مــن حــرارة، ضوضــاء، إضــاءة، ورطوبــة..، والــي تتســبب مــع مــرور الوقــت في انخفــاض القــدرة 

علــى مقاومــة الاضطرابــات والأمــراض المختلفــة.
إشكالية البحث:

بالرغــم مــن اهتمــام المجتمعــات الحديثــة بضــرورة تحســن الأوســاط المهنيــة مــن خــلال تكييــف ظــروف العمــل، بمــا يســاعد العمــال علــى 
الأداء الأفضــل لمهامهــم، إلاّ أنهــا لا تــزال تميــل إلى إهمــال الظــروف الفيزيقيــة كعنصــر أساســي للنهــوض بالمنظمــات، ولا تــزال التأثــيرات الناتجــة 

عنــه موضوعــا مثــيرا للجــدل رغــم إثبــات العديــد مــن الدراســات للســلبيات الــي يتعــرض لهــا العمــال جــراء تفاعلهــم مــع البيئــة المحيطــة.
لقــد أثبتــت دراســة مورقــان وآخــرون  1949Morgan et all أن الظــروف الفيزيقيــة الســيئة تكلــف العامــل الكثــير مــن الجهــد والطاقــة وتــؤدي 
للشــعور بالضيــق والملــل ، أمــا دراســة جيركوفاوكروماكوفــاGirkova et Kromakova 1965 حــول التعــرض الدائــم للضوضــاء الشــديدة، فتؤكــد علــى أن ذلــك 
يــؤديإلى ظهــور واســتقرار بعــض الأعــراض المرضيــة الجســمية والعقليــة والنفســية، ويؤكــد نفــس الباحثــان في دراســة لهمــا ســنة 1980 علــى 133 حالــة 
بمصنــع للخشــب أنــه توجــد نســبة %80 مــن حــالات الاضطــراب النفســي والــي تــتراوح مــا بــن الصــداع البســيط والحساســية والقلــق إلى الحــالات 

النفســية العصبيــة كالعصــاب ) بــلاش صليحــة،1999: 111(.
كمــا غالبــا مــا يســتعن العامــل علــى وظيفــة الرؤيــة لتأديــة مهامــه في مــكان العمــل وقــد دلــت نتائــج الأبحــاث الــي أجريــت علــى عــدة 
أعمــال صناعيــة ومكتبيــة علــى أن الإضاءةالجيــدة تســاعد العامــل علــى رفــع مســتوى إنتاجــه مــع بــذل مجهــود أقــل، فكثــيراً مــا تتوقــف الكفايــة 
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الإنتاجيــة علــى ســرعة الأداء البصــري والدقــة في التمييــز بــن الأشــياء أو الملاحظــة المتتابعــة. أمــا الإضــاءة الســيئة فقــد تتســبب في حــدوث 
إصابــات مرضيــة مختلفــة في العــن وإصابــات جســمية متنوعــة إلى جانــب إرهــاق البصــر والإرهــاق العــام ومــا ينتــج عنهــا تعــب نفســي وجســدي.
فرغم القدرة الي تمتلكها شــبكة العن على التكيف بشــكل عفوي مع المســتويات المختلفة للكثافة الضوئية، إلا أن العمل المســتمر 
في إضــاءة غــير طبيعيــة وتبتعــد عــن المعايــير الأرغونوميــة تجعــل مــن محيــط العمــل مصــدرا لبعــض الاضطرابــات البصريــة : كالتعــب البصــري، الزغللــة 

. )Monod/Kapitaniak,1999: 182(..والتضاد، والإبهار البصري
فيعتــبر جهــازي الســمع والرؤيــة لــدى الإنســان مــن أهــم الأجهــزة المســؤولة عــن إدراكــه للمحيــط الــذي يعيــش فيــه، ومــن ثمــة كيفيــة 
التفاعــل معــه، إلاّ أن لهــذه الأجهــزة عتبــة تحمــل ومحدوديــة وذلــك مــن الناحيــة الفيزيولوجيــة والنفســية، تحــدد بذلــك قــدرات العامــل الســمعية 
والبصريــة، ومــن ثمــة فــإن أي خــروج عــن هــذه العتبــة يلحــق الضــرر بهــذه الأجهــزة وحــتى بأجهــزة الجســم الأخــرى، فالعامــل الــذي يتعــرض 
لمســتوى مرتفــع مــن الضوضــاء بشــكل مســتمر، تتوتــر أعصابــه بشــكل دائــم وينتابــه القلــق بدرجــة كبــيرة مقارنــة مــع غــيره مــن العمــال ) بوظريفــة 

حمــو،2002: 21(.
لــذا فــإن دراســة العلاقــة الــي تربــط العاملــن بظــروف عملهــم تصبــح ضروريــة لحصــر المنعكســات الســلبية حــتى لا تصبــح سمــة مهيمنــة 
علــى ســلوك العاملــن بالمنظمــة، فتوجــه أدائهــم بعيــدا عــن المعايــير المحــددة، فيجــب علــى المنظمــة الواعيــة أن تهتــم بالبيئــة المحيطــة للعمــل لمــا قــد 
تســببه مــن تأثــير ســلبي واضطرابــات النفســية علــى العامــل، الأمــر الــذي فــرض علــى إدارة المنشــآت الصناعيــة تهيئــة الظــروف الماديــة والنفســية 

والاجتماعيــة للعمــال، ووضــع البرامــج الخاصــة بصحتهــم النفســية لتحقيــق الكفايــة الإنتاجيــة.
 De 1996 فــيرى ديكايــزر وآخــرون القلــق،  النفســية نجــد  الفيزيقيــة للعمــل علــى الصحــة  الســلبية للظــروف  التأثــيرات  ومــن أهــم 
Keyzer.V et Hanzes.I أن القلــق المهــني هــو رد فعــل العامــل أمــام متطلبــات الوضعيــة الــي يشــك في أنــه يمتلــك المصــادر والإمكانيــات 

اللازمــة لمواجهتهــا، وقــد أكــد كارازاك Karasek علــى مفهــوم التحكــم الممكــن في الوضعيــة، ويــرى أنــه ويــرى أنــه يجــب أن يكــون العامــل متحكمــا 
بصفــة جيــدة في الوضعيــة المتواجــد فيهــا، كمــا يؤكــد أيضــا علــى أهميــة التقييــم الموضوعــي للوضعيــة وللنتائــج الــي يســتنتجها العامــل خــلال عمليــة التقييــم 

.)Hanzes.1996:02 De Keyzer,(
كمــا أظهــرت دراســة للاتحــاد الأوروبي عــن أثــر ظــروف العمــل علــى صحــة العمــال مــن خــلال دراســة عامليــة أجريــت علــى عينــة تفــوق 
12 ألف عامل في مختلف القطاعات، وأكدت النتائج وجود علاقة بن ظروف العمل الصعبة والصحة الجســمية بمعامل )0.51 للســمع، 0.38 

للبصــر(، وعلــى وجــود علاقــة بــن الظــروف الفيزيقيــة والصحــة النفســية بمعامــل )0.59 للتوتــر، و0.15 للقلــق(، أيــن ارتبطــت المشــاكل الصحيــة 
.72(-Agnès Parent-Thirion,2007:69( بقطــاع الصناعــة والإنتــاج بنســبة %25.9 مقارنــة بغــيره مــن القطاعــات

فالعامــل يشــعر بالقلــق عندمــا يصعــب عليــه التكيــف مــع محيــط عملــه والتحكــم فيــه، خاصــة في ظــل ظــروف بيئــة فيزيقيــة )ضوضــاء، 
إضــاءة( غــير ملائمــة، والــي تجعلــه يعيــش حالــة مــن التداخــل والتضــارب بــن خصائــص ومتطلبــات المهــام الــي يقــوم بهــا والاقتصاديــة والتنظيميــة 
المحيطــة بــه، فيصبــح بذلــك عرضــة لضغوطــات ومشــاكل متعــددة تجعلــه يشــعر بعــدم الارتيــاح النفســي والتوتــر ومــن ثم القلــق. تعتــبر عائقــا أمــام 

تمكنــه مــن مزاولــة مهــام عملــه علــى أكمــل وجــه.
لــذا جــاءت هــذه الورقــة البحثيــة لتبحــث في واقــع الظــروف الفيزيقيــة )الضوضــاء والإضــاءة( في واحــدة مــن مؤسســات القطــاع 
الصناعــي ألا وهــي المؤسســة الوطنيــة للصناعــات الكهــرو منزليــة ENIEM ، وذلــك مــن حيــث وصــف لطبيعــة الضوضــاء والإضــاءة كمــا يدركهــا 

عينــة مــن العمــال لــدى المؤسســة، وعلاقــة ذلــك بمســتويات القلــق لديهــم، ولتحقيــق ذلــك تم طــرح التســاؤلات التاليــة:
- هل توجد علاقة ارتباطية بن الظروف الفيزيقية )ضوضاء، إضاءة( وظهور القلق لدى عمال مؤسسة ENIEM؟

- ما هي مستويات القلق )حالة، سمة( لدى عمال مؤسسة ENIEM؟
- ما هي خصائص الظروف الفيزيقية )ضوضاء وإضاءة( كما يدركها عمال مؤسسةENIEM؟

أهمية وأهداف البحث:
لقــد شــكلت الظــروف الفيزيقيــة للعمــل مجــال اهتمــام العديــد مــن الباحثــن، وذلــك لمــا لهــا مــن أثــر عميــق علــى صحــة العامــل وعلــى 
الكفايــة الإنتاجيــة، والجزائــر بدورهــا تعتــبر مــن بــن البلــدان الــي لا تــزال مؤسســاتها تعــاني مــن ظــروف فيزيقيــة مترديــة ولا تعلــو للمعايــير الأرغنوميــة 
العالميــة، مــا يتســبب عنــه ســنويا العديــد مــن الإصابــات والأمــراض المهنيــة الجســدية والنفســية. لــذا تتجلــى أهميــة هــذه الدراســة في تســليط الضــوء 
علــى ظــروف العمــل في عينــة مــن المؤسســات الصناعيــة الجزائريــة، وعلــى الصحــة النفســية لعمالهــا خاصــة مســتويات القلــق الــذي أصبــح يهــدد 

نســبة هامــة مــن المجتمعــات المعاصــرة. وبذلــك تتحــدد الأهــداف الأساســية للبحــث:
.ENIEM التعرف على مستويات القلق )حالة، سمة( لدى عمال مؤسسة -
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.ENIEM التعرف على واقعا لظروف الفيزيقية )الضوضاء والإضاءة( كما يدركها عمال مؤسسة -
.ENIEM تأكيد وجود علاقة بن الظروف الفيزيقية )الضوضاء، الإضاءة( المدركة وظهور قلق حالة لدى عمال مؤسسة -

المفاهيم الأساسية للبحث:
تعتمد دراستنا على مجموعة من المفاهيم الي تعتبر أساسية للإحاطة بموضوع الدراسة، وتتمثل فيما يلي:

1- الظروف الفيزيقية:
يعرفهــا عبــد الرحمــن عيســوي بأنهــا “ الظــروف الفيزيقيــة المحيطــة بالعمــل مــن درجــة الحــرارة، الــبرودة، الرطوبــة، الإضــاءة، التهويــة 
والضوضــاء..، والــي ينبغــي أن تكــون مواتيــة بحيــث تســاعد العامــل علــى ســرعة الإنتــاج وتحســينه وعلــة قلــة التعــب أو الملــل والإرهــاق..” ) عبــد 

الرحمــن عيســوي،2003: 45(.
.ENIEM إجرائيا:هي الخصائص الفيزيقية ) ضوضاء وإضاءة( كما يدركها عمال وحدة التبريد في مؤسسة

2- الضوضاء:
حســب كريــتر 1996Kryter تعتــبر الضوضــاء “ الإشــارات الصوتيــة الــي يمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى الجانــب الفيزيولوجــي والســيكولوجي 

للفــرد “ ) بوظريفــة حمــو،2002: 11 (.
إجرائيا:هــي كل صــوت صــادر عــن الآلات أو المحيــط في وحــدة التبريــد بمؤسســة ENIEM ، ويدركــه العمــال علــى أنــه مزعــج ويؤثــر ســلبا علــى 

صحتهــم النفســية والفيزيولوجية.
3-الإضاءة:

الإضــاءة مصطلــح يســتخدم عــادة للدلالــة علــى الإضــاءة الاصطناعيــة، وفي أغلــب الأحيــان الإضــاءة الكهربائية..إضافــة إلى الإضــاءة 
الطبيعية من الشــمس” ) فؤاد شــاهن،1997: 259(

.ENIEM إجرائيا: هي طبيعة ونوع وكثافة وشدة الضوء الطبيعي والاصطناعي كما يدركه العمال في وحدة التبريد بمؤسسة
4- القلق:

يعــرف حامــد عبــد الســلام زهــران 1978القلــق بأنــه » خالــة توتــر شــامل ومســتمر نتيجــة تهديــد خطــر فعلــي أو رمــزي قــد يحــدث، 
ويصاحبهــا خــوف غامــض وأعــراض نفســية جســمية« )حامــد عبــد الســلام زهــران،1978: 397(.

أما سبيلبرجر Spielberger فيفرق ما بن نوعن :
- قلــق حالــة: وهــو اســتجابة انفعاليــة غــير ســارة تحــدث عندمــا يــدرك الشــخص منبعــا معينــا أو موقفــا مــا يــؤدي إلى إيذائــه أو تهديــده أو إحاطتــه 

بخطــر مــن الأخطــار.
- قلــق سمــة: فهــو اســتعداد ثابــت نســبيا لــدى الفــرد يتصــف بقــدر أكــبر مــن الاســتقرار مقارنــة بقلــق حالــة، غــير ان هنــاك فــروق فرديــة بــن الأفــراد 

في تهيئتهم لإدراك العالم بطريقة معينة باعتبارها مصدرا للتهديد والخطر )حسن علي فايد، 2001: 283(.
إجرائيا:هــو الدرجــة الــي يتحصــل عليهــا العامــل علــى مقيــاس القلــق )حالة،سمــة( لســبيلبرجر بوحــدة التبريــد في المؤسســة الوطنيــة للصناعــات 

الكهرومنزليــة.
المنهجية:

فرضيات البحث:
1- يعاني عمال مؤسسة ENIEM من مستويات قلق مرتفعة .

2- يمارس عمال مؤسسة ENIEMعملهم في ظروف فيزيقية سيئة )ضوضاء مرتفعة، إضاءة سيئة(.
3-هناك علاقة ارتباطية بن الظروف الفيزيقية السيئة )ضوضاء مرتفعة، إضاءة سيئة( ومستوى قلق حالة لدى عمال مؤسسة ENIEM؟

المنهج المتبع في البحث:
تتطلــب كل دراســة علميــة اتبــاع منهــج بحــث يتناســب مــع موضــوع الدراســة، واعتمدنــا خــلال هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي 
وذلــك باعتبــاره الأنســب لتحقيــق أهــداف بحثنــا مــن حيــث محاولــة الكشــف عــن واقــع بيئــة العمــل في عينــة مــن المؤسســات الصناعيــة الجزائريــة 
والتعــرف علــى الحالــة النفســية لعمالهــا، ومــن ثمــة تصنيــف البيانــات وتحليلهــا تحليــلا دقيقــا وموضوعيــا، يهــدف إلى إبــراز العلاقــات الموجــودة بــن 

متغــيرات البحــث.
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الحدود الزمانية والمكانية للبحث:
تم إجــراء هــذه الدراســة بالمؤسســة الوطنيــة للصناعــات الكهرومنزليــة ENIEM، وهــي مؤسســة تقــوم بصناعــة وتركيــب وتســويق الأجهــزة 
الكهــرو منزليــة، وذلــك مــن خــلال عــدد مــن الوحــدات الرئيســية منهــا: التبريــد، صيانــة الأفــران، المكيفــات الهوائيــة، الخدمــات التقنيــة. وهــي 
متواجــدة علــى مســتوى المنطقــة الصناعيــة عيســات إيديــر بولايــة تيــزي وزو. وطبقــت هــذه الدراســة في الفــترة الممتــدة مــا بــن أفريــل2011م وجــوان 

2012م.

مجتمع وعينة البحث:
يتمثــل المجتمــع الأصلــي للبحــث في عمــال وحــدة التبريــد بالمؤسســة الوطنيــة للصناعــات الكهرومنزليــة بولايــة تيــزي وزو، والــذي يــتراوح 
عددهــم الإجمــالي حوالي700عامــل موزعــن علــى 05ورشــات.ولاختيار عينــة بحثنــا اعتمدنــا علــى طريقــة العينــة العشــوائية الطبقيــة، حيــث تعمدنــا 
اختيــار عينــة 30 عامــل مــن كل ورشــة ليبلــغ عددهــا 150 عامــلا مــن المجتمــع الأصلــي، إلاّ أنــه وباســتبعاد الاســتبيانات الغــير مكتملــة، بلــغ عــدد 

عينــة البحــث 110 عامــلا وذلــك بنســبة %15.72  مــن 
المجتمــع الأصلــي.

خصائص عينة البحث:
أدوات البحث:

استخدمنا لقياس متغيرات البحث أداتن هما:

1- مقياس القلق )حالة وسمة(:
وضــع هــذا المقيــاس مــن طــرف ســبيلبرجر وكــرش لوشــن Spielberger et Cruch Luchen وترجمــه إلى اللغــة العربيــة عبــد الرقيــب البحــري 

ســنة 1984م. ويتكــون هــذا المقيــاس مــن صورتــن: 
وهي:10موجبــة  ســؤال   20 علــى  بالإجابــة  وذلــك  مــا،  موقــف  في  المفحــوص  يعيشــها  الــي  القلــق  حالــة  وتقيــس  الأولى:  الصــورة 
)10.11.15.16.19.20.8.5.2.1( و10 ســالبة)3.4.6.7.9.12.13.14.17.18( مــن خــلال 04 إجابــات محــددة: مطلقــا، قليــلا، إلى حــد مــا، كثــيرا.

الصــورة الثانيــة: وهــي تقيــس سمــة القلــق ومــا يشــعر بــه المفحــوص بشــكل عــام، وهــي ثابتــة نســبيا، وعباراتهــا مصاغــة كالتــالي: 11ســالبة 
مــن خــلال: مطلقــا، أحيانــا،  )22.24.25.28.31.32.35.37.38.40( و9 موجبــة)21.23.26.27.30.33.34.36.39(، والإجابــة عنهــا تكــون محــددة 

غالبــا، دائمــا.
يمكــن أن يطبــق الاختبــار بطريقــة فرديــة أو جماعيــة، حيــث يتطلــب تطبيقــه مــن 
)10-12د( للصــورة الواحــدة. أمــا طريقــة التصحيــح فتتــم مــن خــلال تنقيــط العبــارات الســالبة 
مــن )1-4 ( ، أمــا العبــارات الموجبــة فتنقــط مــن ) 4-1( ، وبعــد جمــع الدرجــات يتــم إدراج 
القلــق ضمــن 04 مســتويات مختلفــة للقلــق) حالــة وسمــة(، حســب الجــدول التــالي:) عبــد 

الرقيــب البحــري،1984: 26 (
2- الاستبيان:

لقــد تم بنــاء بنــود الاســتبيان انطلاقــا مــن بعــض الملاحظــات العينيــة لظــروف العمــل بالمؤسســة، ونتيجــة لعــدد مــن المقابــلات الــي 
أجريــت مــع عينــة مــن العمــال يــتراوح عددهــم 08 عمــال أثنــاء دراســة اســتطلاعية لمــكان البحــث، أيــن طرحــت بعــض الأســئلة المفتوحــة حــول 
ظروف العمل الســائدة وأثرها على الصحة العامة للعمال. تم على أساســها تحديد بنود الاســتبيان في 30 ســؤال موزعة على 03 محاور: بيانات 
شــخصية وتضــم 06 أســئلة، قســم خــاص بالضوضــاء ويضــم 12 ســؤال، وقســم خــاص بالإضــاءة ويضــم 12 ســؤال وهــي أســئلة كلهــا مصاغــة 
بطريقــة ســالبة. أمــا الإجابــة فكانــت مــن خــلال: نعــم، أحيانــا، لا. وبذلــك تنقيــط الإجابــات علــى التــوالي )3،2،1( ومــن ثمــة حســاب درجــات 
محــوري الضوضــاء والإضــاءة بشــكل منفصــل وتصنيفهــا ضمــن ظــروف: غــير ملائمــة )1-10(، ظــروف ســيئة )11-20(، وظــروف مضــرة )30-21( 

وهــذا لإعطــاء قيمــة كميــة للإجابــات تمكننــا مــن حســاب العلاقــة بــن المتغــيرات.
صدق وثبات الاستبيان:

عرض الاســتبيان على 06 محكمن أســاتذة من قســم علم النفس بجامعة تيزي وزو لمعرفة الصدق الظاهري للاســتبيان، حيث خضع 
للتدقيق اللغوي لبعض العبارات والاتفاق على ملائمة البنود لموضوع الدراســة، ومن ثمة وضع الصورة النهائية للاســتبيان. 

المواصفاتالخصائص
يتمثل مجمل أفراد عينة البحث في جنس الذكور بنسبة100 % .الجنس
وتتراوح أعمارهم ما بن21-60 سنة بمتوسط 40.5 سنةالسن

تختلف ما بن المستوى الابتدائي والثانوي، بنسبة 42.17 % المتوسط و33.71 % الثانوي.المستوى التعليمي
28.24 % أعزب و71.76 % متزوجالحالة الاجتماعية

ما بن 07 سنوات و30 سنة بنسبة 57.35 % لأكثر من 20 سنة خبرةالأقدمية
نسبة 86.65 % كانوا بصحة جيدة، وبعض اضطرابات الرؤية والسمع والحساسية..الحالة الصحية قبل العمل بالمؤسسة

الجدول رقم )01(: يوضح خصائص عينة البحث

مستوى القلقالدرجةالفئة
خالي من القلقمن0 إلى 0120
قلق طبيعيمن20 إلى 0240
قلق فوق المتوسطمن40 إلى 0360
قلق شديدمن 60 إلى 0480

الجدول رقم )02(: يوضح توزيع درجات المقياس حسب مستويات القلق
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تم بعــد ذلــك تطبيقــه وإعــادة تطبيقــه علــى عينــة 30 عامــل بفاصــل 20 يومــا، وحســاب معامــل الارتبــاط لقيــاس معامــل الثبــات، فكانــت 
النتائج تقدر بـ: ر= 0.89، ومن خلاله تم حساب معامل الصدق الذاتي والذي كان يساوي 0.94. 

الطرق الإحصائية:
اعتمدنــا في جمــع وتصنيــف وتحليــل بيانــات البحــث علــى الحزمــة الإحصائيــة spss، باســتخدام الإحصــاء الوصفــي الاســتدلالي: 

التكــرارات، النســب المئويــة، معامــل الارتبــاط بيرســون.
النتائج:

1- عرض نتائج الفرضية الأولى:
يتبــن حســب الجــدول رقــم )03( أن عينــة العمــال المبحوثــة تعــاني 
بنســبة معتــبرة مــن قلــق فــوق المتوســط بنســبة 70 % بالنســبة لقلــق سمــة و نســبة 
59.09 % لقلق حالة وهما نســبتان مرتفعتان قد توضحان بدايات الاضطراب 

النفســي لــدى العمــال مقارنــة مــع باقــي النســب.

2- عرض نتائج الفرضية الثانية:
حســب مــا يوضحــه الجــدول رقــم )04( تظهــر إجابــات عينــة البحــث عــن محــور الضوضــاء مصنفــة ضمــن مســتوى الظــروف الســيئة 

وبمتوســط   % 64.54 بـــ:  تقــدر  مئويــة  بنســبة  للعمــل 
يقــدر  معيــاري  19.072وانحــراف  بـــ:  يقــدر  حســابي 
بـــ: 4.937 ، أمــا إجابــات عينــة البحــث عــن محــور 
مســتوى  ضمــن  أيضــا  مصنفــة  فكانــت  الإضــاءة 
بـــ:  تقــدر  مئويــة  بنســبة  للعمــل  الســيئة  الظــروف 
51.82 % وبمتوســط حســابي يقدر بـ:16.954 وانحراف 

الغــير ملائمــة لصحــة نفســية ســليمة للعمــال. العينــة لظــروف العمــل  بـــ: 5.684 ، وهــي في الحالتــن تعكــس إدراك  معيــاري يقــدر 
3- عرض نتائج الفرضية الثالثة:

علــى  قلــق حالــة ودرجاتهــم  مقيــاس  علــى  البحــث  عينــة  بــن درجــات  ارتباطيــة  هنــاك علاقــة  أنــه   )05( رقــم  الجــدول  يوضحــه  مــا  حســب 
محــور الضوضــاء وذلــك بقيمــة 0.325، 
حالــة  قلــق  مقيــاس  درجــات  وعلاقــة 
بـــ:  تقــدر  الإضــاءة  محــور  بدرجــات 
0.40، وذلــك عنــد مســتوى دلالــة 0.05 

مــن  بالرغــم  108.وهــي  حريــة  ودرجــة 
أنهــا تؤكــد وجــود علاقــة ضعيفــة مــا بــن 

والدراســة. المعمــق  للبحــث  ويدعــي  هــام  بشــكل  تعكــس  تبقــى  أنهــا  إلاّ  للعمــال  النفســية  والحالــة  الفيزيقيــة  الظــروف 
المناقشة:

يعتــبر موضــوع الظــروف الفيزيقيــة ذو أهميــة بالغــة لمــا يســببه مــن تأثــير علــى الصحــة النفســية والجســمية للعامــل، حيــث عــرف عنايــة 
كبــيرة مــن قبــل المهتمــن بالهندســة البشــرية، وذلــك تأكيــدا علــى ضــرورة تحقيــق التــوازن بــن الظــروف الفيزيقيــة والتصميميــة للعمــل وبــن القــدرات 

والإمكانيــات الفيزيولوجيــة والنفســية للعامــل. 
مــن خــلال هــذه الدراســة الــي أجريــت في المؤسســة الوطنيــة للصناعــات الكهرومنزليــة علــى عينــة 110 عامــل مــن وحــدة التبريــد، والــي 
كانــت تهــدف إلى التعــرف علــى واقــع الظــروف الفيزيقيــة )ضوضــاء وإضــاءة(، وعلــى أثرهــا علــى الحالــة النفســية لــدى العمــال )القلــق(، أيــن 
أظهــرت نتائــج اختبــار فرضيــات الدراســة مــن خــلال تطبيــق أدوات البحــث وهمــا: مقيــاس القلــق ) حالة،سمــة( لســبيلبرجر، واســتبيان لوصــف 
الظــروف الفيزيقيــة )ضوضــاء، إضــاءة( مــن  إعــداد الباحثتــن. توصلــت الباحثتــان إلى إثبــات الفرضيــة الأولى والــي مفادهــا » أن عمــال مؤسســة  

. مرتفعــة«  قلــق  مســتويات  مــن  ENIEMيعانــون 

قلق حالةقلق سمةمستوى القلق
%ت%ت

00000000خالي من القلق
2825.454137.27قلق طبيعي

77706559.09قلق فوق المتوسط
54.54043.63قلق شديد
110100110100المجموع

الجدول )03(: يوضح توزيع نتائج عينة البحث على مقياس القلق

محاور الاستبيان
المتوسط مستوى الظروف الفيزيقية

الحسابي
الانحراف 
المعياري مضرةسيئةغير ملائمة

%ت%ت%ت
3027.277164.5498.1819.0724.937محور الضوضاء
4944.545751.8243.6316.9545.684محور الإضاءة

- الجدول رقم )04(: يوضح نتائج عينة البحث عن الاستبيان

الظروف لفيزيقية
مستوى الدلالةدرجة الحريةقلق حالة

الدلالة الإحصائية مجدولةمحسوبة
1080.05 دالة إحصائيا0.3250.080ضوضاء

دالة إحصائيا0.400.193إضاءة
ENIEM الجدول رقم )05(: يوضح علاقة الظروف الفيزيقية للعمل )ضوضاء، إضاءة( بمستوى قلق حالة عند عمال مؤسسة 
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فكانت نتائج العينة المبحوثة مصنفة ضمن مستوى قلق فوق المتوسط بنسبة 70 % بالنسبة لقلق سمة و نسبة 59.09 % لقلق حالة، 
وهمــا نســبتان مرتفعتــان وتــدلان علــى عــدم الارتيــاح النفســي والتوتــر الــذي يمــارس في غضونــه العمــال مهامهــم اليوميــة، وذلــك خاصــة نســبة قلــق 
سمة والي توضح انتقال القلق من مجرد حالة يعيشــها العامل جراء الظروف إلى سمة تلازم ســلوكه وتطبع شــخصيته، وهذا يقارب نتائج دراســة 

.) Delaunois,2001:07( 1991حــول نســب العمــال الذيــن يــرون أن نشــاطهم المهــني يؤثــر علــى صحتهــم Cooper et all  كوبــر وآخريــن
أمــا الفرضيــة الثانيــة والــي مفادهــا أن عمــال مؤسســة ENIEM يمارســون عملهــم في ظــروف فيزيقيــة ســيئة )ضوضــاء مرتفعــة، إضــاءة 
ســيئة(، فلــد أثبتــت اعتمــادا علــى النســب المئويــة الــي يوضحهــا الجــدول رقــم )04( أيــن تؤكــد إجابــات عينــة البحــث عــن محــور الضوضــاء بأنهــا 
ســيئة بنســبة 64.54 % وبمتوســط حســابي يقــدر بـــ: 19.072وانحــراف معيــاري يقــدر بـــ: 4.937 ، وتؤكــد إجابــات عينــة البحــث عــن محــور الإضــاءة 
بأنهــا ســيئة بنســبة 51.82 % وبمتوســط حســابي يقــدر بـ:16.954وانحــراف معيــاري يقــدر بـــ: 5.684 ، وهــي في الحالتــن تعكــس إدراك العينــة لظــروف 
العمــل الغــير ملائمــة للصحــة النفســية للعمــال، وهــذا مــا تؤكــده دراســة مورقــان وآخــرون  1991Morgan et all عــن أن العمــل في الضوضــاء 

يســتنفذ الطاقــة ويــؤدي إلى الشــعور بالضيــق )أشــرف محمــد عبــد الغــني،2004: 236(.
وتبحــث الفرضيــة الثالثــة في وجــود علاقــة ارتباطيــة بــن الظــروف الفيزيقيــة الســيئة )ضوضــاء مرتفعــة، إضــاءة ســيئة( ومســتوى قلــق 
حالــة لــدى عمــال مؤسســة ENIEM، حيــث تم إثباتهــا انطلاقــا مــن حســاب معامــلات الارتبــاط بــن درجــات عينــة البحــث علــى مقيــاس القلــق 
حالــة ودرجاتهــم علــى محــور الضوضــاء والــي تقــدر بقيمــة ر=0.325 ، وكانــت علاقــة درجــات مقيــاس قلــق حالــة بدرجــات محــور الإضــاءة تقــدر 
بقيمــة ر=0.40 ،وذلــك عنــد مســتوى دلالــة 0.05 ودرجــة حريــة 108.وهــي تؤكــد وجــود علاقــة ارتباطيــة طرديــة ضعيفــة بــن الظــروف الفيزيقيــة 
والحالــة النفســية للعمــال لكــن تعكــس بوضــوح الارتبــاط بــن متغــيري البحــث، ذلــك أن أغلــب الدراســات عــن الضوضــاء قــد أوضحــت أن 
 Glass & مــن بــن الأســباب الــي تــؤدى إلى ظهــور  الآثــار النفســية الســيئة للضوضــاء هــو إدراك الأفــراد المعرضــن لهــا بعجزهــم عــن ضبطهــا
)Singer,1972:44(، وأنهــم لا يســتطيعون التحكــم في البيئــة مــن حولهــم، ومعــى ذلــك ، أن توقعــات هــؤلاء الأفــراد للأحــداث مــن حولهــم 

. )Rotter, 1966 : 28( تميــل إلى أن تكــون خارجيــة المصــدر ، وليســت نابعــة مــن ذواتهــم
الخاتمة:

إن واقــع مــا تعيشــه المؤسســات الصناعيــة الجزائريــة لا يــزال بعيــدا عمــا يســتلزمه تحقيــق التــوازن بــن ظــروف العمــل التنظيميــة والتصميميــة   
ومــا يمتلكــه العمــال مــن إمكانــات وقــدرات جســمية ومعرفيــة ونفســية، ولا يــزال عمالهــا يعيشــون ظروفــا صعبــة تحــول دون تحقيــق الأداء الفعــال، 
وتعــرّض العامــل إلى إمكانيــة الوقــوع فريســة لبعــض الاضطرابــات في الصحــة النفســية كظهــور حــالات التوتــر والقلــق والضغط...وغيرهــا مــن 
الأمــراض النفســية والجســمية، الــي غالبــا مــا أثبتــت الدراســات ارتباطهــا بســوء وتدهــور الظــروف الفيزيقيــة الــي يمــارس فيهــا العامــل مهامــه الوظيفيــة 
لســاعات عديــدة خــلال اليــوم. فنشــاط العامــل في بيئــة صناعيــة غــير ملائمــة يجعلــه يعيــش في حالــة مــن التداخــل والتضــارب بــن خصائــص المهــام 
الــي يقــوم بهــا والظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتنظيميــة المحيطــة بــه، فيصبــح بذلــك عرضــة لضغوطــات ومشــاكل متعــددة تجعلــه يشــعر بعــدم 
الارتيــاح النفســي والتوتــر والقلــق. لــذا نرجــو أن تمثــل هــذه الدراســة إحــدى الخطــوات الإيجابيــة نحــو تســليط الضــوء علــى هــذا الواقــع المعــاش مــن 
طــرف فئــة هامــة مــن فئــات المجتمــع، وتحســن الظــروف الفيزيقيــة للعمــل في مؤسســات القطــاع الصناعــي والإنتاجــي، تلبيــة لبعــض انتظــارات 
العمــال وتحســينا لجــزء مــن مهامهــم اليوميــة مــن أجــل تقليــص الأخطــاء المهنيــة وفــرص التعــرض للإصابــات والحــوادث المهنيــة ومــن ثمــة توفــير نــوع 

مــن الرعايــة النفســية والجســمية للعمــال.
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Résumé :
Les liens existant entre de mauvaises conditions de travail et la santé des travailleurs font aujourd’hui 

l’objet d’un intérêt accru, car maintenir et promouvoir la santé et le bien-être des travailleurs est l’un 
des grands piliers en matière d’amélioration de qualité du travail et de l’emploi. Il est donc essentiel de 
s’intéresser au lien entre les conditions du travail et la santé physiologique et psychologique, tel qu’il est 
décrit par les travailleurs, afin de recenser les situations réelles les plus problématiques et d’élaborer des 
mesures spécifiquement destinées à y remédier.

Cependant, la réalité et le vécue des entreprises industrielles algériennes est encore loin des 
espérances de leurs travailleurs, ce qui représentent un empêchement a la réalisation de la performance 
efficace, et l’exposition des travailleurs aux troubles de santé mentale, y compris l’apparition de cas de 
stress, d’anxiété et de pression ... et d’autres troubles psychique et physique , qui sont souvent liés à la 
détérioration des conditions physiques et environnementales .
il est certes difficile de distinguer dans certaines pathologies la part due à l’activité professionnelle par rapport 
aux conditions de vie en général. Il apparaît néanmoins évident que beaucoup d’autres problèmes de santé 
sont liés au travail et doivent être mis en corrélation avec les conditions de travail notamment lorsqu’elles 
sont défavorables, Tel que Le bruit, les conditions de chaleur ou d’humidité, les vibrations et éclairages et 
des expositions nocives qui peuvent être des facteurs stressants qui perturbent l’environnement de travail. 
Il est donc nécessaire d’explorer le vécu de nos travailleurs, en termes d’études poussées des conditions de 
sécurité physique au travail )bruit et l’éclairage( dans l’un des établissements du secteur industriel )ENIEM( 
perçu par un échantillon de travailleurs de l’établisse


